
يكــا والصين.. روســيا تهيمــن تجــاوزت أمر
على سوق الدجاج في العالم

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا تكتفي روسيا بشيء، كل الملفات أمامها، ساحة للصراع مع القوى الكبرى، السيطرة وتسيد السوق
ــة، الهــدف الأســاسي، فتلعــب علــى جميــع المتناقضات وتــدرس احتياجــات الصــديق والخصــم بعناي
وتعرف كيف تستفيد من ثغراتهما ونقاط ضعفهما، وهو ما مكنها من إعادة التموضع على الساحة
الدوليــة كشريــك قــوي لا يهــزم في حركــة الاقتصــاد العــالمي، بدايــة مــن السلاح، نهايــة بالســيطرة علــى
سوق الدجاج، وهو آخر ما وصل إليه قطار التفوق الروسي على أمريكا والاتحاد الأوروبي والبرازيل
والصين، لدرجــة أنــه طــوع ســوق الأخــيرة ليخــ مــن المنافســة عــن طيــب خــاطر، ويســاهم في حجــز

التفوق لصالحه. 

ماذا بين روسيا والصين في أسواق الدجاج؟ 

حتى وقت قريب مضى، كانت روسيا على قناعة أن المنافسة مع مصادر الدواجن الرئيسية في العالم،
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل، ليست سهلة على الإطلاق، في ظل اختلاف بنية السوق
الروسـية والأوروبيـة والأمريكيـة، بجـانب التحالفـات القائمـة بين أمريكـا وأوروبـا التي تسـعى دائمًـا إلى
إعاقة المنافسة الروسية أو تحجيمها على أقل المستويات، وظلت تقاتل لعبور المركز السادس الذي
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تحتلــه حاليــا والقفز لمرحلــة أعلــى، حــتى أحــدثت انقلابًــا خلال الأســابيع الماضيــة في أســواق الــدجاج
العالمية وخاصة مبيعات أجنحة الدجاج.

أدت العلاقات القوية بين الصين وروسيا في جميع المجالات إلى فتح السوق الصينية على مصراعيها
للروس، لتلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها، ولعب القدر لحسابهم بشدة، بسبب تفشي الوباء بين
ير الإفريقيــة، ولأول مــرة منــذ الحقبــة السوفيتيــة يصــبح الــدجاج ير أو مــا يعــرف بحمــى الخنــاز الخنــاز
الروسي البـديل الأفضـل ليـس لروسـيا وحـدها، بـل للعديـد مـن دول العـالم، في ظـل التوقعـات بهلاك
ير الصين بسبب المرض، ما يعطي دفعة قوية لتطوير صناعة الدواجن في روسيا، نحو % من خناز

الطامحة لأن تصبح موردًا رئيسيًا للسوق العالمية. 

كبر مستورد للحوم الخنزير في العالم، وتمدها دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإسبانيا وتعد الصين أ
والدنمارك وهولندا باحتياجاتها من اللحوم المطلوبة، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكان
معدل نمو إنتاج لحم الدجاج أقل قليلاً من معدل نمو لحم الخنزير، رغم ارتفاع حجم الإنتاج العالمي

 . ألف طن منذ عام  إلى  مليون طن عام  فيه بشكل مستمر، من

في أبريل الماضي، صدرت روسيا  طنًا من الأجنحة إلى الصين، وهو ما يعني أنها قادرة على سد
ير الإفريقيـة في البلـدان المجـاورة لهـا التي أجبرتهـا حـتى احتياجـات الأخـيرة، إذا زاد تفـشي حمـى الخنـاز
كثر للدجاج الروسي لتسيد السوق كثر وأ الآن على إعدام نحو مليون رأس خنزير، ما يفسح المجال أ

الصينية.

ــار ــد، مــن انهي ــالقلق الشدي ــروسي في الصين، يصــيب منافســيه ب ــدجاج ال ــع لســوق ال والنمــو السري
ير بالصين، محتمل لصادراتها، بعد أن كانت تتفاءل بشدة، في الاستفادة من انتشار فيروس الخناز
بجـانب أن روسـيا التي كـانت المسـتورد الـرئيسي للحـوم الـدواجن قبـل  عامًـا، هـي العميـل المحبـب
لمعظم دول آسيا وإفريقيا، وما زالت الطلبات تنهال عليها، خاصة على أرجل الدجاج والأجنحة التي
تتسيد فيهما السوق العالمية بالفعل، وما زالت تواجه منافسة شرسة مع البرازيل والاتحاد الأوروبي

وأمريكا على تصدير أرجل الدجاج واللحوم الداكنة. 

قيمة مضافة

تلعب روسيا في صراعها مع الولايات المتحدة بسوق الدجاج على الأسعار، إذ وصل الفارق في أسعار
ذبيحــة الــدجاج بين روســيا والولايــات المتحــدة خلال العــام المــاضي إلى متوســط . دولار للكيلــوغرام
الواحد من أمريكا، في الوقت الذي تبيعه روسيا بـ. من دولار، وهو تحول تام في المشهد لصالح

روسيا.

ويعد السبب الرئيسي في سيولة الأسعار بهذا الشكل، وتمكن روسيا من حسم الصراع مع الولايات
المتحــدة في ســعر الدجاجــة، إلى نمــو حصــة الإنتــاج المحلــي الــروسي مــن الــدجاج، الــتي تقــترب الآن مــن
% بفضل برنامج التطور السريع للماشية، ضمن نظام تطوير الزراعة في روسيا خلال السنوات
الأخــيرة، الــتي انخفضــت فيهــا واردات لحــوم البقــر مــن  إلى  ألــف طــن، ولحــم الخنزير مــن



 إلى  ألــف طــن، ولحــوم الــدواجن من  إلى  ألــف طــن، وفي الــوقت نفســه، تغــير
حجم استهلاك اللحوم ومنتجات اللحوم من سكان روسيا على مدى السنوات الأربعة الماضية، في

المتوسط ​​، بما لا يزيد على %، وبالتالي، فإن نمو الإنتاج المحلي حل محل واردات اللحوم.

وضعت روسيا برنامجًا تقدميًا على مدار الأعوام الماضية، للحفاظ على ديناميات نمو صناعة الماشية
لديها، وكان اقتحام الأسواق الجديدة مهمة معقدة وواسعة، ويتطلب أولاً حل العديد من القضايا
يــة وإصــدار الشهــادات واللوجســتيات والمبيعــات، لتحديــد موقــف روســيا في المتعلقــة بالرقابــة البيطر
التفوق بسوق اللحوم العالمية، وإظهار قدراتها الإنتاجية مقارنة بالجهات المنافسة لها، وهو ما أنجزته

بالفعل. 

بداية من عام ، انتعش معدل نمو إنتاج اللحم البقري في روسيا بسبب التدابير الاقتصادية
الــتي اتخذتهــا منــذ مطلــع عــام ، لعبــور الأزمــة العالميــة وتأثيراتهــا علــى الســوق مــرورًا بانخفــاض
كبر الشركات المنتجة القوة الشرائية، وبفضل هذه التدابير، أصبحت روسيا في السنوات الأخيرة، من أ
للحــوم البقــر في العــالم، بـــ% من حصــة الإنتــاج العــالمي الــتي تتصــدرها الهنــد بـــ% مرورًا بالولايــات
يـل والاتحـاد الأوروبي، ولكـن الفـارق بين الجميـع، أن هـؤلاء باسـتثناء روسـيا، المتحـدة الأمريكيـة والبراز
كبر كميــات تســتهلك أســواقهم المحليــة كميــات كــبيرة مــن اللحــم البقــري، مــا يمنــح فــرص التصــدير بــأ

كبر منتجي لحوم التسمين في العالم. ممكنة لموسكو، ويضعها ضمن أ

وحاول الدب الروسي على مدار السنوات الماضية، التفوق في إنتاج وتصدير الديك الرومي، ويطمح
أن يكــون في القريــب العاجــل، مــن بين المصــدرين الرئيســيين في العــالم لهذا النــوع مــن اللحــوم الــذي
ـــــات المتحـــــدة ودول الاتحـــــاد الأوروبي وخاصـــــة ـــــة البرازيل والولاي ـــــى أســـــواقه العالمي تســـــحوذ عل

هولندا وبولندا وبلجيكا وألمانيا.

لماذا الدواجن؟ 

لأنها ملك البروتينات، والبروتين الأكثر استهلاكًا في العالم خلال العام الحاليّ وخاصة بعد انتشار حمى
ير بثلاث قارات و دولة، ومن المتوقع أن تصل خسائر الإنتاج في ير الإفريقية في قطعان الخناز الخناز
عام  إلى % من إمدادات لحم الخنزير بالعالم، وهناك مؤشرات على ارتفاعها، ما يؤثر على

انخفاض ​​إجمالي الإنتاج العالمي من لحم الخنزير، ويرفع في المقابل من أسهم الدواجن. 

ويــدير شــؤون ســوق الــدجاح منظمــة IPC الــتي دشنــت عــام ، مــن البلــدان الرائــدة في إنتــاج
الدواجن، لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع سياسات تحسين شاملة للصناعة العالمية،
كثر من % من إنتاج الدواجن وتضم المنظمة حاليا  دولة عضوًا و عضوًا مشاركًا يمثلون أ

بالعالم، و% من تجارة الدواجن.

وأدت خسـائر سـوق الخنزيـر في الصين بسـبب الحمـى المعروفـة بـ”ASF” إلى هـزات كـبيرة في أسـواق
ير في العالم، ورغم العثور على البروتين العالمية وخاصة في الصين التي تربي ما يقرب من نصف الخناز
نفـس المـرض في روسـيا وأوروبـا الشرقيـة منـذ عـدة أعـوام، يتم السـيطرة عليـه، في الـوقت الـذي يفتـك



كبر منتج للحم الخنزير في العالم، منذ منتصف بالصين وجنوب شرق آسيا وفيتنام والأخيرة خامس أ
عام ، ما يعطي مؤشرات على ضرورة تخفيض الإنتاج بالصين، وتراجع الإنتاج العالمي بنسبة
كبيرة، ومن غير المرجح أن يعوض لحم الخنزير مكانته القيادية، إذا سيطر الدجاج على سوق البروتين

العالمية. 
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